
مقربــون مــن ابــن ســلمان نــاقشوا اغتيــال
خصومهم قبل سنة من قتل خاشقجي

, نوفمبر  | كتبه مارك مازيتي

ير: نون بوست ترجمة وتحر

وفقا لثلاثة أشخاص مطلعين على خفايا الحكم في السعودية، طلب مسؤولو مخابرات سعوديون
مقربون من ولي العهد، محمد بن سلمان، من مجموعة صغيرة من رجال الأعمال خلال السنة الماضية

أن يستخدموا شركات خاصة لاغتيال مسؤولين إيرانيين ذوو توجهات معادية للمملكة.

ورد اســتفسار هــؤلاء المســؤولين الســعوديين في وقــت كــان خلالــه الأمــير محمد بــن ســلمان، الــذي كــان
يه لتصــعيد يــر الــدفاع، بصــدد ترســيخ قــواه وتــوجيه مســتشار يشغــل منصــب نــائب ولي العهــد ووز
العمليات العسكرية والاستخباراتية خا المملكة. وتشير المناقشات التي جرت قبل حوالي سنة من
مقتـل الصـحفي جمـال خـاشقجي، إلى أن كبـار المسـؤولين السـعوديين بـدأوا النظـر في إمكانيـة القيـام

بالاغتيالات منذ تولي ولي العهد لمهامه.

مــن جهتهــم، صــور المســؤولون الســعوديون وفــاة خــاشقجي علــى أنهــا عمليــة قتــل عرضيــة أمــر بهــا
مســؤول وقــع فصــله بســببها. في المقابــل، حــضر اللــواء أحمــد العســيري، المســؤول عــن عمليــة القتــل،
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يــاض، وذلــك لمناقشــة خطــة الأعمــال اجتماعــا في شهــر آذار/ مــارس مــن ســنة  في العاصــمة الر
البالغة قيمتها  مليار دولار التي وضعها رجال الأعمال لاستخدام عملاء المخابرات الخاصة لمحاولة

تخريب الاقتصاد الإيراني.

خلال هذه المناقشة، وكجزء من سلسلة الاجتماعات التي حاول خلالها رجال الأعمال الحصول على
التمويل السعودي لخطتهم، استفسر كبار مساعدي العسيري عن إمكانية قتل قائد فيلق القدس

التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، نظرا لاعتباره عدوا لدودا للمملكة العربية السعودية.

استفسر كبار مساعدي العسيري عن إمكانية قتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني،
قاسم سليماني، الذي يعد أحد أقوى المسؤولين في البلاد

يعتبر الاهتمام بالاغتيالات والعمليات السرية والحملات العسكرية التي يشرف عليها ولي العهد محمد
بــن ســلمان، علــى غــرار الحــرب علــى اليمــن، بمثابــة تغيــير بالنســبة للمملكــة. فلطالمــا تجنبــت الدولــة
الخليجية على مر تاريخها اعتماد سياسة خارجية قائمة على المغامرة نظرا لإمكانية خلقها لحالة من
كبر الدول المصدرة انعدام الاستقرار وتعرض وضع المملكة المريح للخطر، لا سيما وأنها واحدة من أ

للنفط في العالم.

من جهتهم، رأى رجال الأعمال الذين يمتلكون خلفيات استخباراتية أن خطة الاغتيالات الموجهة ضد
الإيرانيين مربحة، فضلا عن كونها فعالة فيما يتعلق بإعاقة بلد يعتبرونه تهديدا جديا. والجدير بالذكر
أن رجل الأعمال اللبناني الأمريكي، جو نادر، عمل على تنظيم هذا الاجتماع، وكان قد التقى بالأمير
محمد في وقت سابق وقص أطوار الخطة الإيرانية على مسؤولي دونالد ترامب في البيت الأبيض. علاوة



على ذلك، شارك رجل الأعمال الإسرائيلي، جويل زامل، في هذه الاجتماعات، نظرا لامتلاكه علاقات
وطيدة مع الاستخبارات والسلطات في بلاده.

في سنة ، قامت شركة الاستخبارات الخاصة السرية “بيسي غروب” التي
يملكها زامل بوضع الخطة الترويجية لحملة دونالد ترامب الانتخابية بالاستناد

على التلاعب بمواقع التواصل الاجتماعي

تجــدر الإشــارة إلى أن كــل مــن نــادر وزامــل كانــا حــاضرين في تحقيقــات المســتشار الخــاص روبــرت مــولر
بصفتهما شاهدين. وفي خضم التحقيقات، سألهم المدعون العامون حول النقاشات التي أجروها مع
المسؤولين السعوديين والأمريكيين حول المقترح الإيراني. ومن غير الواضح كيف يتلاءم هذا النوع من

التحقيقات مع التحقيقات الأوسع نطاقا التي يتولاها مولر.

في سنة ، قامت شركة الاستخبارات الخاصة السرية “بيسي غروب” التي يملكها زامل بوضع
الخطـــة الترويجيـــة لحملـــة دونالـــد ترامـــب الانتخابيـــة بالاســـتناد علـــى التلاعـــب بمواقـــع التواصـــل
الاجتماعي.  وبشكل مماثل لمحامي نادر وزامل، رفض متحدث باسم الحكومة السعودية التعليق

على هذا الموضوع.

يــات المناقشــات الــتي دارت خلال اجتمــاع عُقــد في شهــر آذار/ وفقــا لثلاثــة أشخــاص علــى درايــة بمجر
مارس من سنة  حول خطة تخريب الاقتصاد الإيراني، سأل السعوديون رجال الأعمال عما
إذا كـانوا قـد قـاموا بعمليـات اغتيـال، مضيفين أنهـم مهتمـون بقتـل كبـار المسـؤولين الإيـرانيين. نتيجـة

لذلك، تردد رجال الأعمال قائلين إنهم يحتاجون إلى استشارة محاميهم حول هذا الموضوع.

 أفاد مسؤول سعودي أن اللواء أحمد العسيري، وهو مستشار رفيع المستوى ومقرب من محمد بن
سلمان، قام بتنظيم عملية اغتيال جمال خاشقجي.

رفض المحامي خطة السعوديين، ليتوجه رجال الأعمال للقول إنهم لن يشاركوا في أي اغتيالات. وفي
شأن ذي صلة، عمد نادر إلى إخبار المسؤولين السعوديين عن شركة تديرها قوات العمليات الخاصة
البريطانية السابقة في لندن ومن شأنها قبول هذا العقد، لكن هوية الشركة التي قدمت هذا المقترح

لا تزال غير معلومة.

قبل الإطاحة به خلال الشهر الماضي، كان اللواء العسيري يعتبر واحدا من أقرب المستشارين التابعين
لـولي العهـد محمد بـن سـلمان، ويمكـن القـول إن صـعود العسـيري الصـاروخي تخطـى تـد ولي العهـد
السريــع في المناصــب. وفي ســنة ، أصــبح اللــواء وجــه العــدوان الســعودي علــى اليمــن، حيــث
ير حول حالة الحرب. علاوة على ذلك، كان العسيري كثير السفر إلى واشنطن، اضطلع بتقديم التقار
حيــث عمــدت جماعــات الضغــط الــتي يــدفع لهــا الســعوديون في مراكــز البحــث إلى اســتدعائه بهــدف
تقديم تقييمات إيجابية للتقدم الذي تحققه الحرب السعودية في اليمن، فضلا عن إشادته باهتمام



النظام السعودي بمصلحة شعبه.

يعتقد المحللون الغربيون أن الأمير محمد بن سلمان نقل العسيري إلى هذا
المنصب لعدة أهداف من بينها مراقبة رئيس الاستخبارات، خالد بن علي بن

عبدالله الحميدان، المعروف باسم أبو علي، الذي كان مقربا من وكالات
الاستخبارات الغربية وتم الاشتباه فيه بكتمان ولائه لواحد من المنافسين

الملكيين لولي العهد

مــع حلــول ســنة ، كــانت الحــرب الســعودية الــتي يــشرف عليهــا اللــواء العســيري في اليمــن قــد
كيــداته، قــادت الحملــة الســعودية البلاد إلى كارثــة يــق مســدود. وعلــى الرغــم مــن تأ وصــلت إلى طر
إنسانية أيضا. وفي المقابل، عزز حاكمه، ولي العهد محمد بن سلمان، سلطته على جميع الأجهزة الأمنية
في البلاد، وعمد إلى ترقية اللواء العسيري إلى منصب نائب رئيس الاستخبارات العامة، جهاز المخابرات

الرسمي في السعودية.

يعتقد المحللون الغربيون أن الأمير محمد بن سلمان نقل العسيري إلى هذا المنصب لعدة أهداف من
بينها مراقبة رئيس الاستخبارات، خالد بن علي بن عبدالله الحميدان، المعروف باسم أبو علي، الذي
كـان مقربـا مـن وكـالات الاسـتخبارات الغربيـة وتـم الاشتبـاه فيـه بكتمـان ولائـه لواحـد مـن المنـافسين
الملكيين لـــولي العهـــد. وقـــد تـــم عـــزل اللـــواء العســـيري خلال الشهـــر المـــاضي حين اعترفـــت الحكومـــة
السعودية بقتل جمال خاشقجي، حيث أشارت إلى أن اللواء هو من نظم العملية. ويوم السبت،
قــال الرئيــس الــتركي، رجــب طيــب أردوغــان، إن حكــومته قــدمت تســجيلا لعمليــة مقتــل خــاشقجي
للولايــات المتحــدة والســعودية والمملكــة المتحــدة وفرنســا، للضغــط علــى ترامــب مــن أجــل معاقبــة

كبر على جريمة القتل. السعوديين بقسوة أ



 جو نادر والأمير محمد بن سلمان. رتب نادر اجتماعات بين شركات خاصة ومسؤولين سعوديين

يعـود تـاريخ خطـة جـو نـادر وجويـل زامـل إلى بدايـة سـنة ، حين بـدآ مناقشـة حملـة طموحـة
لحرب اقتصادية ضد إيران مماثلة لتلك التي أطلقتها إسرائيل والولايات المتحدة خلال العقد الماضي
بهدف إجبار إيران على وضع حد لبرنامجها النووي. وقد رسم الرجلان عمليات مثل الكشف عن
الأصــول المخفيــة في العــالم لفيلــق القــدس الإيــراني، وإنشــاء حسابــات وهميــة علــى مواقــع التواصــل
الاجتماعي باللغة الفارسية لإثارة الاضطرابات في إيران، وتمويل جماعات المعارضة الإيرانية، فضلا عن
ــرانيين لجعلهــم ينقلبــون علــى نــشر الاتهامــات، الحقيقيــة منهــا والوهميــة، ضــد كبــار المســؤولين الإي

بعضهم البعض.

قال مصدر سعودي مطلع على التحقيق في مقتل خاشقجي إن اهتمام اللواء
العسيري بالاغتيالات لم يكن مفاجئا ولكنه غير مألوف بالنسبة للسياسة

الرسمية



الجـدير بـالذكر أن نـادر يعـد مسـتشار ولي العهـد في الإمـارات، وهـي دولـة حـددت، جنبـا إلى جنـب مـع
السعودية وإسرائيل، إيران على أنها التهديد الرئيسي للاستقرار في الشرق الأوسط. وقد كان كل من
نادر وزامل يعتقدان أن فوز هيلاري كلينتون المتوقع في انتخابات سنة  يعني استمرارا للاتفاق
النووي الإيراني الذي وقعه الرئيس السابق، باراك أوباما، واهتماما قليلا في واشنطن بحملة مدبرة

لشلّ الاقتصاد الإيراني.

نتيجة لذلك، قررا ط الخطة على المسؤولين السعوديين والإماراتيين، ووصل بهما الأمر إلى تقديم
اقــتراح للعســيري خلال اجتمــاع في بلجيكــا. في الأثنــاء، غــيرّ انتخــاب دونالــد ترامــب حسابــات الــرجلينْ،
وبعـد ذلـك بفـترة قصـيرة، سـافر نـادر وزامـل إلى نيويـورك لإقنـاع كـل مـن مسـؤولي ترامـب الانتقـاليين
والجـنرالات السـعوديين، بخطتهمـا المتعلقـة بـإيران. وقـد تـم التطـرق إلى مبـادرة نـادر لمحاولـة الإطاحـة
بالاقتصـاد الإيـراني للمـرة الأولى في آيـار/ مـايو مـن قبـل صـحيفة نيويـورك تـايمز. وقـد تحـدثت صـحيفة
“ديلي بيست” خلال الشهر الماضي عن مناقشات نادر في نيويورك مع اللواء العسيري ومسؤولين

سعوديين آخرين.

مكان تذكاري للصحفي المقتول، جمال خاشقجي، في إسطنبول خلال الشهر الماضي

جنّد نادر وزامل الرئيس السابق لشركة بلاك ووتر ومستشار فريق ترامب الانتقالي، إريك برنس. وقد
ناقشــا بالفعــل عنــاصر مــن خطتهمــا مــع برنــس، في اجتمــاع عنــدما علمــا بمقترحــاته الخاصــة شبــه
العسـكرية الـتي خطـط لمحاولـة بيعهـا للسـعوديين. ورفـض متحـدث باسـم برنـس التعليـق علـى هـذه
ينتال في نيويورك، تحدث زامل ونادر إلى المسألة. وفي جناح أحد الطوابق العليا في فندق ماندارين أور
اللواء العسيري ومساعديه حول خطتهما المتعلقة بإيران. وكان السعوديون مهتمين بالفكرة لكنهم



ية للغاية ومن المحتمل أنها مزعزعة للاستقرار، لذلك أرادوا الحصول على موافقة وصفوها بالاستفزاز
إدارة ترامب القادمة آنذاك قبل أن تدفع السعودية ثمن الحملة.

بعد تنصيب ترامب في كانون الثاني/ يناير سنة ، التقى نادر بشكل متكرر مع مسؤولي البيت
الأبيض لمناقشة خطة التخريب الاقتصادي. وقد قال مصدر سعودي مطلع على التحقيق في مقتل
خاشقجي إن اهتمام اللواء العسيري بالاغتيالات لم يكن مفاجئا ولكنه غير مألوف بالنسبة للسياسة
الرسمية. وقد أظهر التحقيق اللواء كمبتدئ متسم بالمبالغة وطموح في الاستخبارات الذي سعى إلى

التأثير في ولي العهد بمخططات غير مرخص لها لعمليات سوداء، وفقا لما أفاد به المصدر السعودي.

في المقابل، يعتبر قرب العسيري المعروف من ولي العهد عائقا يحول دون تمكن مؤيدي ولي العهد من
ــاع وكــالات ــل لقــدرة هــذه الروابــط نفســها علــى إقن اســتبعاده مــن المقترحــات، وذلــك بشكــل مماث
المخابرات الغربية أن الأمير السعودي كان على علم بالمؤامرة التي كانت تحاك ضد خاشقجي. والجدير

بالذكر أن العسيري سبق له حضور عدة اجتماعات عقدها ولي العهد مع مسؤولين أمريكيين.

علاوة على ذلك، كان العسيري ومساعدوه يلتقون بنادر بالتزامن مع اجتماعاته التي كان يجريها مع
ولي العهد محمد بن سلمان، وذلك وفقا لتصريحات بعض المسؤولين السعوديين. وحسب ما ورد في
رسائل بريد إلكتروني تحصلت عليها صحيفة نيويورك تايمز، أشار نادر في حديثه إلى أحد شركاء أعماله
إلى المحادثات التي أجراها مع ولي العهد السعودي، فضلا عن المشاريع الأخرى التي ناقشها مع اللواء
العسـيري. وفي بدايـة سـنة ، عمـد نـادر إلى مناقشـة العقـود السـعودية المحتملـة في أحـد رسـائله
الإلكترونيــة وقــال: “لقــد عقــدت اجتماعــا رائعــا للغايــة مــع محمد بــن ســلمان”، وقــد نصــحه “بمراجعــة

العقود ومناقشتها مع اللواء أحمد العسيري”.

المصدر: نيويورك تايمز
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